
تمويــــل الإمــــارات لأنبــــوب الغــــاز المغــــربي..
استهداف لنظيره الجزائري؟

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أثار إعلان الإمارات تمويل مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا اهتمام وسائل الأعلام والمعلقين على
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في الجــزائر، حيــث صــنّفوه في خانــة الاســتفزازات الــتي دأبــت أبــوظبي في
الفترة الأخيرة على ممارستها ضد بلادهم، ما عكرّ العلاقات بين البلدَين، وإن لم تصل حتى الساعة

إلى مستوى المشاحنات العلنية.

يبــة مــن الســلطة في اتهــام الإمــارات بالقيــام ولا تــتردد وسائــل إعلام وقيــادات سياســية في الجــزائر قر
بتحركات تصفها بـ”العدائية” ضد الجزائر، لمحاولة لعب دور في منطقة شمال أفريقيا ودعم القوى

التي لا تتوافق مع النظرة الجزائرية.

استفزاز جديد؟
يـارات الـتي أداهـا الملـك محمد السـادس إلى أبـو ظـبي، توقيـع “مـذكرة أعلنـت المغـرب والإمـارات، خلال الز

ية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا“. بشأن إرساء شراكة استثمار
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وبهذه المذكرة تكون الرباط قد حصّلت جانبًا من الدعم المالي الذي تبحث عنه لتمويل هذا المشروع
الذي اقترحته على نيجيريا، في محاولة لإفشال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي ينطلق من
يـة، بـالنظر إلى أن نيجيريـا وصـولا إلى أوروبـا بـالمرور عـبر النيجـر والجـزائر، وفـق مـا تـراه الصـحف الجزائر
كثر من  عاما، في حين أن المشروع المغربي تم الحديث عنه إلا في المشروع الجزائري تعود فكرته إلى أ

.

وحسب الباحث السياسي المغربي، نوفل البوعمري، فإن الدعم الإماراتي للمشروع الطاقوي  سيعزز
“فرصة إنجازه بشكل سريع“.

وما يعزز الغضب الجزائري هو عدم جدوى تنفيذ مشروع الأنبوب النيجيري المغربي اقتصاديا، ودعمه
يــة بمنظمــة الأقطــار يــة فقــط، حيــث يقــول خــبير الصــناعات الغاز منطلــق مــن ضرب المصالــح الجزائر
العربية المصدرة للبترول “أوابك”، المهندس وائل حامد عبد المعطي، إن مشروع الغاز المغربي النيجيري

كبر من جدواه. لن يرى النور وعقباته أ

ويُرجع خبير “أوابك” هذا الحكم إلى “أنه لا يوجد من سيشتري الغاز لمدة  سنة قادمة، والمشروع
يحتـاج وحـده إلى مـا لا يقـلّ عـن  إلى  سـنوات للتنفيـذ أولاً، وصـعوبة مسـار الخـط الـذي يمـر عـبر

عدة دول ( دولة بما فيها المغرب ونيجيريا)، ويصعب فنيا تنفيذه وأمنيا حمايته”.

يع الغــاز المســال، وكــذا صــعوبة إيجــاد مكملاً: “هــذا بالإضافــة إلى أن الاتجــاه العــالمي يســير نحــو مشــار
يع الغاز الشركاء الدوليين، بالنظر إلى أن الشركات العالمية تركزّ جهودها على الطاقة الجديدة ومشار
المسال، وتبتعد عن خطوط الأنابيب”، ويلفت عبد المعطي إلى أن هذه الأسباب تجعل أي مستثمر

يعرض عن المخاطرة في مشروع كهذا تصل تكلفته إلى  مليار دولار.

غير أن الإمارات تريد أن تخوض هذه المخاطرة، لأن الهدف من المشروع لم يعد اقتصاديا إنما سياسيا،
ويتمثــل في دعــم شريكهــا الأول في المنطقــة المغــرب، للحيلولــة دون نجــاح مــشروع أنبــوب الغــاز العــابر

للصحراء.

يع العامة في نيجيريا دان وهذا الحكم عبرّ عنه سابقًا أيضًا خبير الخصخصة السابق في مكتب المشار
دي كــونلي، الــذي قــال في مقابلــة لموقــع “نــايراميتريكس” إن “مــشروع أنبــوب الغــاز المغــربي النيجــيري

سياسي، وليست له قيمة اقتصادية في ظل الظروف الحالية التي تمرّ بها صناعة الغاز النيجيرية”.

ــى إتمــام مهمتهــا بالعمــل ضــد المصالــح كــدت مــن خلال هــذا القــرار أنهــا مصرةّ عل لكــن الإمــارات أ
الجزائرية، ومنها مشروع الأنبوب العابر للصحراء الذي اكتملت أشغاله في الجزائر ونيجيريا، ولم يبقَ إلا

الجزء الخاص بالنيجر، والذي تعهّدت الجزائر بإنجازه، إضافة إلى إعلان البنك الأفريقي لتمويله.

وتكمن أهمية مشروع الأنبوب العابر للصحراء كون تكلفته لن تزيد عن  مليار دولار، إضافة إلى أن
بنيته التحتية جاهزة، ما يجعله قادرًا على دخول حيزّ الخدمة في بضع سنوات، إضافة إلى أن المعنيين

بالاستفادة منه هم  دول فقط وليس  بلدًا كالمشروع المغربي.
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ليست الأولى
لم يشكلّ الاستثمار الإماراتي مفاجأة في الجزائر، بالنظر إلى أن هذا التحرك ليس الأول الذي تقوم به
ــة التطــبيع الجديــد مــع الاحتلال الإسرائيلــي، وهنــا أســاس الخلاف بين البلــدَين، إذ إن أبــوظبي عراّب
الجزائر كانت من أولى الدول التي انتقدت تطبيع العلاقات العربية مع “إسرائيل”، عبر الرئيس تبون
الذي قال في سبتمبر/ أيلول  بعد بدء الإعلان عن “الاتفاق الإبراهيمي”، إن “الجزائر لن تبارك

ولن تشارك في الهرولة نحو التطبيع“.

ومنذ هذا الموقف توالت التحركات الإماراتية ضد الجزائر، بدءًا بدعم الموقف المصري في ليبيا، ودعم
ميليشيات خليفة حفتر على حساب الرؤية الجزائرية التونسية، الرافضة لأي تدخل أجنبي في الجارة

الشرقية ولأي مشروع لتقسيم ليبيا، والإجهاز على ما تبقّى من مظاهر الدولة هناك.

وكان الردّ الجزائري واضحًا ضد التدخل الإماراتي الداعم لحفتر، من خلال التصريح الشهير للرئيس
تبون في يناير/ كانون الثاني ، الذي قال فيه خلال استقباله فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق

ا أحمر ترجو عدم تجاوزه”. الليبية السابق، إن “طرابلس في نظر الجزائر تعتبر خط

يـة في أغسـطس/ آب ، أن “الجـزائر وأوضـح بعـدها تبـون في مقابلـة مـع قنـاة “الجـزيرة” القطر
كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس، وأنها حين أعلنت أن طرابلس

خط أحمر كانت تقصد ذلك جيدًا.. الرسالة وصلت لمن يهمّه الأمر“.

وظهـر الخلاف الجـزائري الإمـاراتي في ليبيـا، مـن خلال عرقلـة أبـوظبي تعيين دبلوماسـيين جـزائريين في
منصــب المبعــوث الأممــي إلى ليبيــا، رغــم أن هــذا الاقــتراح كــان مــن طــرف الأمين العــام للأمــم المتحــدة
ــرَي الخارجيــة الســابقَين رمطــان لعمــامرة وصــبري ي أنطونيــو غــوتيريش، ويتعلــق الأمــر بكــل مــن وز

بوقادوم، حيث استغلت الإمارات عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن لرفض هذا المقترح. 

يــة أو يعــبرّ عنهــا سياســيون محسوبــون علــى وبالنســبة إلى التسريبــات الــتي تنشرهــا الصــحف الجزائر
السلطة، فإن الإمارات اليوم تنفّذ الأجندة الإسرائيلية في منطقة المغرب العربي، لذلك تحيك المكائد
ضد الجزائر بكل الطرق، وتدعم الرباط التي طبعت علاقاتها مع “إسرائيل”، حيث تعدّ أبوظبي أول

مستثمر عربي في المغرب بقيمة وصلت إلى  مليار دولار.

وعـبرّت عـن هـذا الموقـف صـحيفة “الخـبر” واسـعة الانتشـار، في مقـال نُـشر في  يوليـو/ تمـوز المـاضي
بعنوان “أبوظبي.. عاصمة التخلاط” (عاصمة الفتنة)، وأشارت صحيفة “الخبر” إلى أن “ورثة الشيخ
زايـد حوّلـوا بلادهـم إلى وسـيط لـدى الكيـان الصـهيوني، وسـخّروا إمكانـات ماليـة وماديـة ضخمـة مـن

أجل محاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، لا سيما الجزائر“.

يــة، ومنهــا الضغــوط الــتي وعــادت الصــحيفة إلى المعلومــات يجــري تــداولها بكثــيرة في الأوســاط الجزائر
يتاني ير الدفاع المور يتانيا لجرهّا للتطبيع مع “إسرائيل”، من خلال سفر وز تمارسها الإمارات على مور
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إلى “إسرائيل” هذا العام عبر إمارة دبي، في رحلة أشرف عليها مسؤولون إماراتيون. 

يـق الأمـوال وكشفـت “الخـبر” أن حكـّام الإمـارات يسـعون إلى التواجـد عـبر منطقـة الساحـل، عـن طر
الـتي تتـدفق عـبر ليبيـا، وهـذه العمليـات يسيرّهـا نجـل اللـواء خليفـة حفـتر، الـذي يقـود بـدوره عمليـة

إغراق الجزائر بالمخدرات المهلوسة.

ولم يقتصر التحـــرك الإمـــاراتي في المجـــال الحيـــوي للجـــزائر عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل وصـــل حـــتى شريكهـــا
الاستراتيجــي في المنطقــة تــونس، مــن خلال محاولــة جرهّــا للتطــبيع باســتغلال وضعهــا الاقتصــادي

الصعب. 

ينـة، رئيـس حـزب حركـة البنـاء يـر السـياحة السـابق عبـد القـادر بـن قر وهـذا التخـوف عـبرّ عنـه أيضًـا وز
الــوطني المشاركــة في الحكومــة، الــذي قــال في تصريحــات صــحفية إن “هــذا الكيــان الــوظيفي (يقصــد
الإمارات) ليس له إلا وظيفة التبشير بالصهاينة في كل الساحات، وابتزاز العديد من الدول العربية

بشرائها نتيجة الضائقة المالية”.

ينـة أن “هـذا الكيـان الـوظيفي أينمـا يكـون في أي منطقـة، إلا ويحـدث تـوترات للدولـة وأضـاف بـن قر
الجزائرية سواء كانت تحركاته داخل المغرب أو داخل النيجر ومالي، أو في الفلتات التي تحدث في ليبيا،

أو التحركات المشؤومة كما قلت سابقًا في تونس”.

غير معلن
رغــم أن الخلاف بين الإمــارات والجــزائر وصــل إلى مســتويات غــير مســبوقة، إلا أن البلــدَين يحافظــان
يــر الخارجيــة الجــزائري رســميا علــى علاقــات الــودّ الدبلوماســية، ففــي يونيــو/ حــزيران المــاضي تلقّــى وز
ير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أحمد عطاف مكالمة هاتفية من وز
هنّأ فيه الجزائر على انتخابها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن، متمنيًا لها تمام التوفيق في الاضطلاع

بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية المركزية.

ير الإماراتي استعداد بلاده لتقاسم تجربتها، وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فقد أبدى الوز
خاصة أن الجزائر ستخلف دولة الإمارات في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني المقبل.

لكن هذه المكالمة الهاتفية تظل برأي المراقبين شكلية متعلقة بالعرف الدبلوماسي فقط، بالنظر إلى قلة
يارات الرسمية بين البلدَين في الفترة الأخيرة، فرغم تلقي الرئيس تبون في أبريل/ نيسان الماضي الز
يارة لم تتم حتى يارة أبوظبي من قبل نظيره الإماراتي سلّمه له سفيره في الجزائر، إلا أن هذه الز دعوة لز

اليوم، ولم يتم الحديث عنها مطلقًا في الصحف الجزائرية.

يارة لن تتم مطلقًا في الوقت الحالي، فالجزائر خفّضت حضورها في مؤتمر الأمم ويظهر أن هذه الز
المتحــدة الـــ  للمنــاخ (كــوب ) الــذي تحتضنــه دبي إلى أقصى المســتويات، حيــث لم يحــضر الرئيــس

https://www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/comment-page-1/
https://web.facebook.com/MFAAlgeria/posts/582501210697583?ref=embed_post
https://www.aps.dz/ar/algerie/142742-2023-04-25-14-04-57


 تبـون هـذا الحـدث ولم يوفـد مـن ينـوبه فيـه حـتى الآن، وهـو علـى عكـس مـا حـدث في إكسـبو
ير الأول السابق أيمن بن  من التمثيل الدبلوماسي عبر الوز

ٍ
الذي شاركت الجزائر فيه بمستوى عال

عبد الرحمان.

كثر وللعلم، زار الرئيس تبون دولاً خليجية أخرى ممثلة في السعودية والكويت، وقطر التي زارها في أ
يارته الإمارات يؤكد الخلاف الموجود بينهما كبير، والذي لا يتعلق أيضًا فقط من مرة، ما يعني أن عدم ز
بالملفات المذكورة سالفًا، إنما يتعلق الأمر بعدم رضا الجزائر عن التدخل الإماراتي في اليمن، وانزعاجها

من دعم المقترح المغربي بشأن الحل في الصحراء الغربية.

/https://www.noonpost.com/184766 : رابط المقال

https://www.aps.dz/ar/algerie/115928-2020
https://www.noonpost.com/184766/

